
انقلاب الســـودان.. هـــل تنجـــح الوساطـــة
الإسرائيلية؟

, نوفمبر  | كتبه عماد عنان

تشهـد الساحـة السودانيـة حالـة مـن السـيولة السياسـية وخلـط الأوراق منـذ الانقلاب الـذي قـام بـه
كتوبر/تشرين الأول الماضي، الذي أطاح به بمكتسبات ثورة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، في  أ

ية المقرة في أغسطس/آب  عرض الحائط. ديسمبر/كانون الأول، وضرب بالوثيقة الدستور

خلال الساعـــات القليلـــة الماضيـــة دخلـــت “إسرائيـــل” علـــى خـــط الأزمـــة، فقـــد أشارت هيئـــة البـــث
الإسرائيلية إلى طلب أمريكي تقدمت به ممثلة واشنطن لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد،

من تل أبيب التدخل في أزمة السودان من أجل العودة للمرحلة الانتقالية بقيادة مدنية.

وبحســب الهيئــة فــإن الممثلــة الأمميــة الأمريكيــة دعــت الدولــة العبريــة لأداء هــذا الــدور، خلال لقــاء
يـر الـدفاع الإسرائيلي بيـني غـانتس، وهـو الطلـب الأمريـكي الثـاني في جمعهـا أول أمـس الثلاثـاء مع وز
يــر الخارجيــة الأمريكي أنتــوني بلينكــن، لمســؤولين هــذا الشــأن بعــد الرسالــة السابقــة الــتي نقلهــا وز

إسرائيليين خلال محادثات جمعتهما مؤخرًا.

الطلب الأمريكي المكرر للحكومة العبرية للتوسط لدى جنرالات السودان لإعادة المسار الديمقراطي
وفــق وثيقــة ، أعــاد مجــددًا ملــف التطــبيع بين البلــدين وحجم ومــدى النفــوذ الإسرائيلــي في
الخرطـوم الـتي كـانت حـتى وقـت قريـب عاصـمة اللاءات الثلاث (لا صـلح ولا اعـتراف ولا تفـاوض مـع
العدو الصهيوني).. ليبقى السؤال: ما علاقة تل أبيب بانقلاب البرهان؟ وهل يمكن لدولة الاحتلال
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ن فتيل الأزمة في السودان حقًا؟

تنسيق ما قبل الانقلاب
سياســيًا، مــا كــان للبرهــان (شأنــه شــأن كــل الانقلابيين في العــالم) أن يقــدم علــى انقلابــه دون تنتســيق
محلي إقليمي دولي، لما قد يترتب على هذه الخطوة من مخاطر ربما تكلفه حياته قبل منصبه، ومن
ثم فإن الحديث عن أصابع ما منحت الضوء الأخضر للجنرال للقيام بما قام به حديث موضوعي

يتفق وأبجديات المنطق والعقل بعيدًا عن إشكالية المؤامرة وخيوطها المتشابكة.

ـــوبر/تشرين الأول شهـــدت لقـــاءات مكثفـــة جمعـــت بين كت ـــتي ســـبقت إجـــراءات  أ الساعـــات ال
الجنرالات وبعض القوى، في مقدمتهم الولايات المتحدة و”إسرائيل”، وهو ما دفع البعض للتلميح
إلى تـورط صـهيوأمريكي في هـذا الانقلاب، بصرف النظـر عـن ردود الفعـل اللاحقـة والشعـارات المرفوعـة

بعد ذلك بشأن مدنية الدولة ومسارها الديمقراطي.

رغم الحديث عن بصمات إسرائيلية واضحة في الانقلاب السوداني، فإن ذلك
لا يتعارض مع احتمالية أداء تل أبيب دور الوساطة بين العسكر والمدنيين

كتوبر/تشرين الأول الماضي، أي بعد  أيام فقط من الانقلاب، ذكر موقع “Axios” الأمريكي في نهاية أ
أن وفــدًا مــن الموســاد الإسرائيلي زار الخرطــوم، وبحــث مــع مســؤولين عســكريين ســودانيين تطــورات

الوضع وسبل الوصول إلى التهدئة وتجنب التصعيد.

يارة السريعة لم تكن إلا مهمة لتحديد الحقائق ورغم أن الموقع نقل عن المسؤولين الإسرائيليين أن الز
فقط، وأن المباحثات كانت مع مسؤولين أدنى من قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، ففي

المقابل هناك من يشير إلى ضوء أخضر إسرائيلي لتمرير ما حدث.
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هل دعمت تل أبيب انقلاب البرهان؟
الحضـور الإسرائيلـي في السـودان زادت وتيرتـه خلال العـام المـاضي، في أعقـاب سـيطرة الجـنرالات علـى
الحكم بعدما سحبوا البساط من تحت المدنيين، وهو ما كشفته صحيفة “إسرائيل اليوم” نقلاً عن
يًــا في مراســل موقع “Axios” في “إسرائيل” بــاراك رافيــد، حين كشــف أن تــل أبيــب تلعــب دورًا محور
هــذا البلــد الإفريقــي خلال الأشهــر الماضيــة، وأن هنــاك نشاطًــا ملحوظًــا للموســاد بــل تعــاون علــني

لمساعدة البرهان، على حد قوله.

رافيــد أشــار في تصريحــاته إلى أن “إسرائيــل” تــدعم الجنــاح العســكري في مجلــس الســيادة، كمــا أنهــا
يـــادة التـــوتر بين البرهـــان وحمـــدوك، وهـــو مـــا أدى في النهايـــة إلى عرقلـــة أداء لعبـــت دورًا كـــبيرًا في ز
يادة ثقل ونفوذ العسكر، الحكومة وتصدير صورة مشوهة لها لدى الشا، ما مهد الطريق نحو ز
يـة وهـي الخطـوة الأولى الـتي مهـدت للانقلاب بحـاضنته السياسـية الراهنـة، مضيفًـا “الحوادث الجار
تثـــير علامـــات اســـتفهام كـــبيرة عـــن دور “إسرائيـــل” في الســـياسة الداخليـــة للســـودان وعمـــا فعلتـــه

أخيرًا هناك ودورها في الانقلاب”.

الصحيفة العبرية أومأت بشكل أو بآخر إلى وجود بصمات إسرائيلية واضحة في الانقلاب السوداني،
ووجود توجه كبير لدى حكومة نفتالي بينيت لدعم البرهان، كونه أحد الأضلاع الأساسية في اتفاق
يكــا للقــرن التطــبيع بين الــدولتين، فيمــا نقلــت عــن مصــدر إسرائيلــي رفيــع انتقــاده لموقــف موفــد أمر
الإفريقي جيفـري فيلتمـان، بسـبب اعتراضـه علـى خطـوة الجـنرال ووصـفها بـالانقلاب، مطالبًـا الإدارة
الأمريكيــة بــالوقوف إلى جــانب قائــد الجيــش وليــس رئيــس الحكومــة ودعــم المؤســسة العســكرية في

مستقبلها السياسي في البلاد.



وساطة برغماتية
رغـــم الحـــديث عـــن بصـــمات إسرائيليـــة واضحـــة في الانقلاب الســـوداني، فـــإن ذلـــك لا يتعـــارض مـــع
احتماليـة أداء تـل أبيـب دور الوساطـة بين العسـكر والمـدنيين، لا سـيما أن حكومـة الاحتلال تتحـرك في
هذا المسار وفق إستراتيجية برغماتية ميكافيللية بحتة، فالفرس المرشح فوزه سيكون عليه الرهان، أيًا

كانت هويته.

بداية تجدر الإشارة إلى أن دولة الاحتلال دومًا ما تفضل أنظمة الحكم العسكرية في التعامل معها
على المستوى السياسي، مستغلة مساعي تلك الأنظمة لترسيخ أركان حكمها بصرف النظر عن أي
اعتبارات أخرى، على عكس الأنظمة المدنية التي تضع إرادة الشا (الرافض في معظمه للتطبيع مع
الاحتلال) نصب عينها، وهو ما يفسر هرولتها بجانب بعض أنظمة المنطقة، لوأد ثورات الربيع العربي

وإجهاض إرادة الشعوب، والمجيء بأنظمة لديها نهم السلطة وعشق الكراسي.

الحالـة السودانيـة ربمـا تكـون اسـتثنائية في التعـاطي معهـا إسرائيليًـا، فكلا المكـونين، العسـكري والمـدني،
كـان داعمًـا بقـوة لاتفـاق التطـبيع، حـتى إن خرجـت بعـض الأصـوات القليلـة مـن داخـل تحـالف قـوى
يــة والتغيــير منــددة باللقــاءات الــتي جمعــت البرهــان ومســؤولين إسرائيليين خــا البلاد، وهــي الحر
الأصوات التي سرعان ما خفتت حين سُمح للمدنيين بالجلوس على مائدة المفاوضات وكانوا شركاء

أساسيين في مباحثات إبرام الاتفاق.

استبعاد المدنيين من السلطة واستئثار العسكر بها، ربما يضع الجنرالات في
مأزق شعبي خطير، حيث يتصدرون المشهد كونهم الفريق الوحيد المؤيد

للتطبيع

ــد مــن الإشــارة إلى أن ــة لا ب ــؤثر الانقلاب علــى مســار التطبيع؟ وقبــل الإجاب ــا: هــل ي الســؤال هن
حمــدوك أراد التوقيــع علــى الاتفــاق قبــل وقــوع الانقلاب، بحســب هيئــة البــث الإسرائيليــة، غــير أن

تطورات الأحداث عرقلت هذه الخطوة، أو بالأحرى أجلتها بعض الوقت.

لكـن هـذا لا ينكـر أن البرهـان وحميـدتي ورفاقهمـا يؤيـدون التطـبيع شكلاً ومضمونًـا، الأمـر كذلـك مـع
قطاع كبير من المكون المدني المشارك في الحكومة المطاح بها، ومن ثم ففي كلتا الحالتين، الأمر لن يتغير
بالنســبة لمســتقبل الاتفــاق مــع الدولــة العبريــة، غــير أن هنــاك مســألة أخــرى ربمــا كــانت الــدافع وراء

احتمالية قيام دولة الاحتلال بدور الوساطة.

استبعاد المدنيين من السلطة واستئثار العسكر بها، ربما يضع الجنرالات في مأزق شعبي خطير، حيث
يـق الوحيـد المؤيـد للتطـبيع، وهـذا مـا يمكـن اسـتغلاله لتشـويه الصـورة يتصـدرون المشهـد كـونهم الفر
وتصاعـد وتـيرة الانتقـادات الـتي ربمـا تتطـور إلى مشهـد احتجـاجي كـبير، الأمـر الـذي ربمـا يـدفع الدولـة



العبرية للتوسط من أجل منح المدنيين شراكة الحكم مع العسكريين، بحيث تعود الأمور شيئًا ما إلى
ما كانت عليه، حتى إن مالت الكفة ناحية العسكر بصورة أو بأخرى.

وعليه ومن منهج برغماتي بحت، قد تجد تل أبيب نفسها مدفوعة لأداء هذا الدور الذي لا يتناغم
ية علــى حســاب الأراضي العربيــة، ــا مــع مخططاتهــا التوســعية في المنطقة وأجنــدتها الاســتعمار مطلقً
مستغلة نفوذها الاقتصادي والسياسي لدى البرهان وحميدتي، بدعم من بعض العواصم الخليجية
الداعمــة لعســكر الســودان، والمنضويــة مــؤخرًا لركــب التطــبيع، وســواء كــان الجــنرال هــو رجــل المرحلــة

القادمة أم حمدوك فالنتيجة بالنسبة لهم واحد.

ومــن ثــم ففــي حــال نجــاح تــل أبيــب في تلــك المهمة وفتــح البــاب أمــام التشاركيــة في الحكم والإيهــام
يـز مسـار الانتقـال الـديمقراطي، تكـون “إسرائيـل” قـد ضربـت ية وتعز بإعـادة العمـل بالوثيقـة الدسـتور
كثر من عصفور بحجر واحد، وهو ما يعزز حضورها سودانيًا، ويمرر اتفاق التطبيع بصورة أسهل مما أ

كان يتوقع.. فهل تنجح في ذلك؟ وهل ينطلي هذا المخطط على الشعب السوداني؟
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